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بمركز عبدالعزيز بن عبدالله الراجحىي 
للاستشارات والدراسات القريوية والتعليمية 


ا 
1 7 
7 6 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدينم» أما بعل 

فهذه رسالة لشيخ الإسلام مكيل دوا عبد الوغات كل كما تسيها 
الشيخ عبدالرحمن بن قاسم كن كما في الدرر السنية'''» وأيضا الشيخ 
محمد بن مانع كن في تعليقه على الصالة”© واسلويه لبس «بيقيك بطر 
أشلوب شيخ الإسلام كَنهُ» وهي مشتملة على أنواع التوحيد والشرك 
والنفاق. وكلها مأخوذة من الكتاب والسنة عن طريق الاستقراء والتتبع؛ 
وذلك لأجل الإيضاح والفهم وبيان الحكم لكل منها. 

رحم الله الشيخ وأبناءه وأحفاده وتلاميذه» ورفع درجاتهم في 
عليين» وحشرنا معهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


25 كتبه 
عبد العزيز بن عبد النه الراجحي 


)١(‏ الدرر السنية (5-55ل9), 

(0) الرسالة مطبوعة مع كشف الشبهات,» بتعليق الشيخ: محمد بن مانع طلَهُء بدار ابن 
خزيمة» الطبعة الأولى» ٠١51١اه.‏ 
وقد جعلت هي الأصل لمتن هذا الشرح. 
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© قَالَ المَوّلك كله : 


الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد. 

فاعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا ؛ قال الله تعالى : «إوَمَا حَلَفَتُ لِلَنَّ والإنى إِلَّا ليمبدُون (4)©7 [الثاريات: <5]. 

والعبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه كما 
قال تعالى: 9وَلَقَدَ بَنَمَا فى كل أُمّوِ يَسولًا أل أَعَبدوا لله واجَتَنوأ 


ل ع 
لطدخوتَ 6 [النحل: 05]). 


بج ل 1 هن 
د قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى» وسلام على 
عباده الذين اصطفى» افتتح المؤلف ككأنْهُ هذه الرسالة بالبسملة ثم الحمد 
لله وهو الثناء عليه بصفاته الاختيارية» وهو أبلغ من المدح. 
ثم السلام على عباد الله الذين اصطفاهم وهم الأنبياء وأتباعهم. 
ه قوله: «أما بعد' يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء وثقال 
في الخطب والرسائل”". 


)١(‏ وقد عقد البخاري في «صحيحه) )7١5/١(‏ بابًا في استحبابه» قال: باب «من قال في 
الخطبة بعد الثناء «أما بعد)». وذكر فيه جملة من الأحاديث. 
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ّ ١ 
ركنن‎ 


0 قوله: «فاعلم» أي :نيدن واجزم. 

وكرل+ اأرشيك الك قالن» خير مض الذغاء» والمغي: ادال 
الله تعالى أن يُرْشِدَكَء وهذا من نصح المؤلف نه فهو يعلمك ويدعو 
لك. 

2 قوله: «أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا) وفى 
هذا بيان الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنسء» وأن الله تعالى لم 
يخلقهم عبثًا ولا سُّدى ولا هملاء لا يؤمرون ولا يُنْهَون في الدنيا ولا 
يجازون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة» بل خلقهم لحكمة عظيمة 
وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

ه قوله: «قال الله تعالى: «ومَا حَلَضَتٌ لْلْنَّ والإفى ل 
لِيمبدُون (6)» الثريت: :10 إذَا الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله. 

وأيضًا من الحكمة : ابتلاء الناس واختبارهم أيهم أحسنٌ عملا 
قال تعالى: الى حَلنَ الْمَرَتَ ولو لبلرخ أنك لصح علا وهو الْمرد 
الْعَفُورٌ 40 [الملك” ؟1آء 

وأيضًا من الحكمة : أن يعلموا ربَّهُمْ بأسمائه وصفاته» ويعلموا أنه 
على كل شيء قدير وأن علمه محيط بكل شيء. قال تعالى: ##ألّهُ ألَذِى 
”7 أن لله د عاط 134 ا عِلَمَا )4 [التلاق : 1] 

© قوله: «والعبادة هي التوحيد). والعبادة لا 5 عبادة إل مع 
التوحيدء والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة» بمعنى : أنك تخصٌ الله 
بالعبادة فلا تعبد معه غيره. 

وأصحٌ ما قيل في تعريف العبادة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
كهء قال : «هي اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال 
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والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحجّ وصدق 
الحديث وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد الكفار اللا 
والأحمات إلى الجان واليقي والمسكين يزادن السييل والمعلوك من 
الآدميين والبهاتم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من السا 0 
ففعل ما أمر الله تعالى به أو رسوله كَكِْةٍ أمر إيجاب أو استحباب عبادة» 
وترك ما نهى الله تعالى عنه أو رسوله جَكةٍ نهي تحريم أو كراهة عبادة. 

د قوله: «لأن الخصومة بين الأنبياء والآسم فيه كما قال تعالى : 
ِرَئَد بن فى َكل أوٍ يلا أ لتنذوا لله وتوأ ث4 
التحل: :21 كل رسول بعثه الله تعالى يدعو إلى التوحيد ويأمر قومه بأن 
نخناؤا الله وبحصيوا الطاغورت: 

قوله: «أنن أعَبْدُ عَبُدُوأ لهي يع : : وحدُوا الله «#واحتَنيوأ دحوت 4 
يعني : الكفر به. 

والطاغوت صيغة مبالغة من الظّغيان» وهو كل ما تجاوز به العبد 
ع 0 مغبود أو متبوع أو مُطاع. 

ولايكوى السيد ثوضةا اله [ذا عت الل ركف بالطلاو كينا قا 
شببانبى: يكن يكن باللكوت ولاس يات فتن اشكسق لتر 

التق [البَقَرّه: -5؟]. 

والكفر بالطاغوت هو: اعتقاد بطلان عبادة كل ما سوى الل 
وتركهاء وتكفير أهلها وبغضهم ومعاداتهم. فلا بد من أمور ثلاث : 
اعتقاد بطلان عبادة غير الله» وأن يتركهاء وأن يكفرَ من عبد غير الله 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١59/1١(‏ 
() انظر : (إعلام الموقعين» لابن القيم .)60/١(‏ 
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5 
ام 535 


وبعافي ويتضنهم» وبهذا بكرف الإننان قد عثر بالطاطزت: 

فإذا اعتقد أنَّ عبادة كل ما سوى الله باطلة» وتَرَكَ عباد غير الله 
وكَمّرَ من عبد غير الله وعاداه وأبغضه فقد كفر بالطاغوت» ثم بعد ذلك 
يُوحَدٌ الله» فيكون قد اجتمع له أمران الكفر بالطاغوتء والإيمان بالله 
وبذلك يكون مُوحدًَا كما قال الله تعالى: 9مَمَن يَكْمُرٌ بلطَسْوتٍ 
يويك يلت عفد أستنسة يدو التق ا أنيِصام كا وَآنَهُ مع عي 
(() 4 [البقرة: 05"]. 

وليس هناك توحيد إِلَّا بأمرين كفر بالطاغوت وإيمان بالله» وهذا 
فو ف الأ إله لذ اللنة أن سجاه ل عر يحل إل الله 

«لا إله؛ نفيُ كل عبادة لغير الله والبراءة من كل معبود سوى الله 
وهذا هو الكفر الطاضوت: «إلّ الله» أي: عبادة الله فلا بُدَّ من أمرين 
نفي وإثبات» فالنفي هو: الكفر بالطاغوت» والإثبات هو: الإيمان بالله. 


ا 2 070 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


8 قَالَ المَوَلف كانه : 
«وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : 
توحيد الربوبية» وتوحيد الآلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 


أما توحيد الربوبية فهو الذي أقرّ به الكفار على زمن رسول الله 

د ولم يُدْخْلَهُمْ في الإسلام» وقاتلهم رسول الله د واستحل دماءهم 
وأموالهم. وهو توحيده بفعله تعالى. 

0 0 5 6 5 ل و سك 0 سس فى سرس ساح م 2# عرق ني 

والدليل: قوله تعالى: «#قلٌ من يررقكم ين ألسَّمَكِ وَالأرضٍ أن يَمَِكَ 

-50 ا 0 200 5 ابو ين و رفير - 

91 َالبْصرٌ ومن برع الت ين ألييتِ مَمفِع لْمََتَ صن الح ومن يدير 

0 ل ل لو صل دح عر 


الح فسيقولون 1 فَتلٌ فك فو مسي فياك قل لمن ارا ومن 
نهآ إد حشر تتترت © عبَثرلة ين ثل نلا تكرت © قل ن 


اك سس عم 50 لس ع 7 5 01 خرص غير 
يت الكمنوت. السيع. ورت الصرش © مدي حو فل أند 
8 2 ع #رم يض 0 0 مم عير تبر ره 

لنقوت 49 قل من بيدق تت كل : شىّءٍ وهو مير ولا يما كه 


ل ا ال ود رعس يروما 
اك شمر م م ا 70 قل ل 4 م 15-44]» 
هذا كثيرة 15 كر من ان تقس وأشهر من أن تَذْكَرَ). 


(0 

6 
4ه 
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“000000227777 
0 قوله: «وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهذا التقسيم دل عليه الاستقراء والتََبّم يعني : تتبّم العلماء واستقرؤوا 
النصوص فتبيّن لهم أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة». وآدلة 


دا 


وجب شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
كا إل للا 


ذلك واضحة في الكتاب والسنة. 

ه قوله: «أما» النوع الأول فهو «توحيد الربوبية». 

ه قوله: «فهو الذي أقرٌ به الكفار على زمن رسول الله كلا ولم 
ينْكرُوه؛ فهو توحيد فطري قُطِرَ عليه الناس «ولم يُدْخِلْهُمْ في الإسلام). 

ه قوله: «وقاتلهم رسول الله ككل واستحل دماءهم وأموالهم) 
لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية والعبادة فعبدوا مع الله غيره. 

وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» فلا بُدَّ للمسلم أن يُوحُدَ الله في 
ربوبيته» وفي ألوهيتهء وفي أسمائه وصفاته. فإذا أقرٌ بواحد أو اثنين 
وأشرك في الثالث كان مُشْرِكَاء فلا ينفعه توحيد الربوبية وهو يشرك مع 
الله في الألوهية. 

0 قوله: «وهو توحيده بفعله تعالى) أي: هو توحيد الله بأفعاله. 

وأفعال الرب هي الخلق, والرزق» والإماتة» والإحياءء وإنزال 
المطرة وتيسير الأسباب إلى غير ذلك» ُوَحُدُ الوب بأفعاله بآن تعتقد 
أن الرّتٌّ. هو الخالق» وألة الرائق» وأتة المدير» وآنة المحيى + وآنه 
المفييكه و انه |( وقوه عرووية وسفن أنه القالق .وشيره مشلون 
وأنة العالك وقيرة حجلوك» واه المدر وعين مدر 

وسُمّي توحيد الربوبية لأن الله هو الرَّبّه وهو سبحانه مُرْبِي الخلق 
وهو خالقهم. 

2 قوله:«والدليل» أتى المؤلف كه بالآدلة على أن الكفار كانوا 
يُقِرُونَ به: «قوله تعالى: «#قل من يِرَدْفَكم من السَمَكِ والْأرضٍ أسَّ يَمْلِكُ 
لصتم وَالأبْصرٌ ون يح آل ين آلْييتِ مَغْوْحُ المت يت أل ومن ربد 
ال يدوه 2 َثْلَ أقلا كَتَقُوكَ ((0)» ابرنس: 2١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد كَلهِ: #قلْ» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الأوثانَ والأصنامَ 
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)| 0 


سس سس # سرصم ات . وس اعرمو يور 5 ا 
مَن يَرَرْفُكم من ألسَّمَاهِ»# الغيث والقطرّ ويطلِع لكم شمسها ويغطش 
ليلها ويخْرِحٌ ضحاها ومِنَ «#والأرضٍ» أقواتكم وغذاءكم الذي ينْبِتَهُ لكم 
وثفان اشحارها ؟: 
«أس يَنِكُ لمم والأبصرَ» يقول: أمْ مَنْ ذا الذي يملك 
أسنافكم وأيضاركم .ال لنمعون بها أت وري في نوها أو 3 اتكموها 
فيجعلكم صما وأبصاركم التي تَبْصِرُون بها أن يُضِيئها لكم ويُّنِيرها أو 
يذهب بنورها فيجعلكم عميًا لا تبصرون ؟. 
02 م ذه لل 75 . لكان و 
الميت؟ روج آلْمَيَتَ منت آليَ» يقول: ومَنْ يُخْرِحُ الشيء الميت من 
الس ؟ 
ومن يديد الح فسيفولود أي وقل'لهم: "امن يدير آمز السماء 
والأرض وما فيهن وأمركم وأمر الخلق ؟». 
يوون مك4 يقول جل ثناؤه: فسوف يجيبونك بأن يقولوا 
«الذي يفعل ذلك كله الله). 
قث أقلا كَتَقُونَ )4 نبرنس: 0١‏ يقول : «أفلا تخافون عقاب الله 
على شرككم وادّعائكم ربا غير مَّنْ هذه الصفة صفته وعبادتكم معه مَنْ 
لا يرزقكم شيئًا ولا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا ولا يفعل فعلا؟!)"". 
5 في اطاض -خت كين قن امرض 0 جرخم لديا 
2 قوله: «ملإقل لمن الارض ومن فيها إن كي 0 موت 9 
بردو اس هك عم علي مصوق عر عض كه عل 2ف عرصم #سرعم عمس ا ]بر 2 
سيقولون يلو قل افلا تذ ب 2 قل من رب السَّملوتٍ السَبّع ورب العسرش 
الى 8 تازه 5 ف أنه نقرك © فل نا يلو نتن عقر 
تاو مهو بشي ولا نه عد إن ككر شاقن © مريت كد فل 
أن شسحروت (4)03 [المؤنون: 214-14 يُقرّرٌ تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق 


.)١١5 2.1١ /1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


--- شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
حار يملكتت 


والتصرف والمُلْكِ ليُرْشِدَ إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة 
إله اله وده لذ تقيريك الذاء ولهذا آمر الله تعالى رسرله يسما كله أذ 
فول ذلك اللمشركيق اللبابنين ممه غير اللمدترفين الله والتريرينة ونه لا 
شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه 
مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئّاء ولا يملكون شيئّاء ولا 
يستبدون بشيء بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى لما تَكَبْدُهُمَ إلا 


ضوف 4 22 يي ا 0 يس ليده سس سكي 5 
ليقربونا إلى الله زلف4 [الرُمر: ح فقال: مؤقل لمن امرض ومن فيهنا» او 


0 


مَنْ مالكها الذي خلقها ومَّنْ فيها مِنَ الحيوانات والنباتات والثمرات 
وسائر صنوف المخلوقات #إن كش تَامروت (40)9؟. «اسيفولون 
َه أي: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك 
2 24 و سر ا ع 1 0 07 20 0 95 3 50 
لكل أفلا تدَكُروت 462 أي : لا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق 
الوانق !ة لغيه ؟! 

قد سمس يي 0200 2 5 06 سر ع 20 1 - 3 
هو عالق العالى العلوى ما فيه حن الكواكت الثيرات واليلاتئكة 
الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات ومَّنْ هو رَبٌ العرش 
العظيم ‏ يعني : الذي هو سقف المخلوقات _؟ 

وقوله: «سيَفولُونَ يِه قل أقلا نورت ©)» أي: إذا كنتم 
تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه 
وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟! 

#قل من بيو ملكت كل نَىْءِ» أي : بيده المُلْكُ اما من دَآبَةٍ 
لاع علهذ تاوصا كرد هذ أى + تتصرق هاه قير سبحانه الخالق 

5 بسر يني برعم له د مرجعو سم 

المالك المتصرف «#وَهُوٌ يجِيرُ ولا يجار عَلِيْهِ إن كثْرٌ مَكمَونَ )4 
[المؤسنون: 44] كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدًا فإنه لا يخفر 
فى جواره» وليبس لمن دونه أن يجير عليةا لعاده يفتات عليه» ولهذا قال 
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سود بير وى مم 


الله: وهو يجير ولا نجساز عَلَيْهِ» أي: وهو السيد العظيم الذي لا 
أعظم منه. الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمه. الذي لا يمانع 
ولا يخالف». وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقوله: «إسَيَتُوُوت يِلَّهِ» أي: سيعترفون أن السيد العظيم الذي 
يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له. 


رح رعس 


يقل 53 شحروت )4 [المؤمنون: 84] أي : فكيف تذهب عقولكم في 
عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك؟!”"'. 

ه قوله: «والآيات على هذا) أي: فى إثبات توحيد الربوبية وأن 
الكفار على زمن رسول. الله كله كائرا يقَرون يذلك القرة عمداة. 

منها: قوله تعالى : سن حَقَ السَموتٍ وَالْأرْصَ وَأَرْلَ كم ين 
الق. 25 اتالمتنا يوذ دين انك توجد ١‏ كاف 12 أن تيا 
رما لله مم آَدٌ بن هم قَنه يتَدلونَ )4 اشل: 5:١‏ 

ومنها: قوله تعالى: ييا ألدّاسُ أعَبْدُوا رَيَكمْ الى حَلَفَح وَالَذينَ بن 
ملك للك تَنَعوْنَ 9 الى جَمَلَ ل5: الْارص وأْسًا وَالسَمَة يكل وَأَرَلَ من 


6ه ص 


سرع رار #2 ل ص سرس 2 روحة م 002 5 7 لايح ركمبره 
السَّمَاءِ مَاءٌ َأَحَجَ بدء من الثْمَرات رزقا لم َل علو لَه أندادا ونيم 
عمو () 4 ابقره. »]10-0١‏ فهم رين بكل هذا. 
32 ء. 01 2 أ 
© قوله: «أكثر من أن تخصّر) فلا يمكن حصرها لكثرتها. 
و ترله:. #وأشهر عل أن تلكره نين الشهرتها معررقة لك أجل 


2 4 29 


.)5805 285: /9( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
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فال المؤلت : 


يانه : ,: 


«وأما الثاني - وهو توحيد الألوهية فهو الذي واع فيه النزاع أي 
قديم الدهر وحديثه .2 وهو يبيد الك تعالى باأفدال القاء #الدمام: واللار 


والتّخر والرّجاء» والخوف». والتّوكّل والرّغبة» والرّهبة» 0 

ودليل الدّعاء : قوله تعالى: «وَدَالَ رَبكُمْ اففرو اتيت 13 5 
أدبت 0 رون عَنْ عِبَادَقَ 0 جه دايفريت"» 4 #ائية حزن 
وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. 

وأصل العبادة: تجريد الإخلاص لله وحده ولبدريه المتابعة 
للرسول َل قال تعالى: ظإوَآنَ جد َه ملا تدعوأ مم م أله > 
[الجن: 0116 وقال تعالى: «ووماً 2 من تللكت من 2 إل ف لَه 
3 لآ إله ل 0 5تثون :)1 الاب ٠]ء‏ وقال تعالى: «إله. دعو ك4 
_ قوله: هوم 1 0 31 كِ صَدَلٍ 26 [الرٌعد: »]1١4‏ 5-8 لعا 
دك يأك أله 2 القن ولد 16 جعتشك عن ثريب 2 الكطل 
2 أله هو لعي الكبير (07) 4 [الحخ: ا والآيات معلومات. وقال 
تعالى : «#ومآ 22017 القن كقترة وا 2 عن الل عر 30 'وقال 
تعالى : «ؤقل إن كثر مون أله فاتبعون تبك أله ويثيز لك دوي وله 


ل 
عهور يَصِمٌ () 4 آل عِمرَان: 2*1 


١ 


ل هك .نوبي ككث55ئئتئتئت 


0 قوله: «وأما الثاني) من أنواع التوحيد الغثلاثة ١‏ وهو توحيد 
الألوهية )» ويقال له توحيد العبادة والمألوه والمعبود» والله تعالى هو 
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52 


المألوةة وهو الإله. وهو المعبود نالك , 


قوله: «فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه) أي : 
هذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء والرسل وقومهم؛ لأن 
توحيد الرّبوبية أمر فطري لم ينازع الناس فيه بل يُقِرُون به وكذلك توحيد 
الأسماء والصفات. ولكن توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع. 


فنازع قوم نوح نوحًا تلد قالوا : «نعبد الله ونعبد الصالحين»» 
0 2 كذلك نازعوه. وكذلك 7 و 0 وموسى لا 


ع 0 


ا ادي ُو 5 


24 


با طَالِبِء 0 م آله ل رسو وَيفْعَلْ ويَفْعلُء 00 
ليه كَانْهَهُهء قال : فَأرْسَلَ إِلَيّْهِ أو ظالب» وكان قُرْبَ أبي طَالِبٍ مَوْضِم 


جل كين إذ خخل اليا ل على بد عَم أن يَكُونَ أرَقَ لَه عَلَيْهِ فَوَنْبَ 


عق وي 


جَلْسَ فِي ذَلِكَ الْمْجْلِسِء ٠‏ قَلَما مَخَلَ اللي كك لم بَحِدْ : َجِدْ مَمِْا إلا عن 
الَبَابِ فََجَلْسَء نكال بُو طَالِبٍ : ليا ابْنّ أخي»ء 3 تولك رتك 

؛ أَنْكَ نَم نشنم الِهَنَهُمْ؛ وَتَقَولُ وَتَقُولُ: وَتَفَعَل وَتَفَعَلَ)ء فَقَالَ: 8 
عَم ني إِنَمَا أرِيدُهُمْ عَلّى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ َنُ لَهُمْ بهَا الْعَربُء وَنَوَدي 
ِلَبْهُمْ بها بهَا الْعَجَم الْجزْيًَ»» قَالُوا : «رَمَا هي ؟. َعَم م وَأَبيك' عَشْرَاء قَالَ: 
رلا إِلَهَ إلا الله قَالَ: فَقَامُوا وَهُمْ فقون ِيَابَهُمْ وَهُمْ | يَقُولُونَ أجل 


لآبمة إلَهًا ود إن هذا ل 4 مت: م قال ام - حي كن 


هي مير غره 


لما يذوفوا عَدَابٍ 0 40 اصن: 0 أ وهو وإن كان لعي لكن معناه 


2 


مو وو 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة ص»؛)» رقم (77775), وأحمد 
(١1/؟ )"”"5‏ واللفظ له _. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

220 هو عند أحمد من طريق الأعمش» قال : حدثنا عباد بن جعفر» وعند الترمذي: عن الأعمش» 
عن يحيى قال عبد : هو ابن م عباد -» كلاهما عن سعيد بن جبير» عن اب بن عباس به. - 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


35 23 
حا رفك 


صحيح» فهم يعرفون أن معنى (لا إله إِلَا الله» ترك الأصنام والأوثان 
والتَّقرّب لغير الله؛ لأنهم عرب يعرفون معاني الكلمات. 


وكقير مين الجاهلية قن هنذا الزمن له يعرفية مسن لا إله إل 
الله»» فتجده يقولها ويطوف حول القبرء يقولها بلسانه وينقضها بأفعاله 
فيذبح لخين الله ويطلب المدد من غيره» حتى وحدت بعض الناس 
يطوف بالبيت وبدلا من أن يقول «يا الله» يقول : يا رسول الله. يا 
رسوك انلها نبي :1 تاتريولة حول بول قي إل باه مو ولهيدا شرك 
المؤلف كدَنْهُ في اكشف الغجبات 57 (فلا خير في رجل حان الكفار 
أعلم منه بمعنى «لا إله إِلَّا الله» أي: أن جَُهّال المشركين يعرفون معنى 
«لا إله إِلَا الله» وكثير من الناس لا يعرفون معناهاء فإن مَنْ قال (لا إله 
إلا الله» ثم سب الله أو رسوله يِه أو قال : «مدد يا بدوي». «مدد يا 
رسول الله)» «مدد يا دسوقي»» أو ذبح للرسول كَل أو للنجم أو للقمر 
أو للدسوقى أو لعيذ القادر الجيلانى أو للحسين أو غيرهم» أو طاف 
بقبر تقرًّا إليه بطل قوله ”لا إله إِلَا الله» مثل نواقض الوضوءء فلا بذ أن 
تقول «ل" إل لذ "انلها للساتك وتعحقن معناها رقليك: واتفعك عذا: يداقضنيا ؛ 
فالموسيق له نواتقن كوا للوضوم تو اقضى + كان كل ويا عو احسيع 
الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح تبطل طهارته؛ فقد انتقضت 
بالحدث. 


0 وعباد بن جعفر هو يحيى بن عمارة. 
قال ابن حجر: «يحيى بن عمارة. ويقال: ابن عباد. وقيل: عبادة كوفي. روى عن ابن 
عباس قصة موت أبى طالب» وعنه الأعمشء» ذكره ابن حبان فى «الثقات». 
قلت : وجزم بكونه يحيى بن عمارة» وكذا البخارى ويعقوب بن شيبة». «تهذيب التهذيب» 
اا 6). 
فلم يرو عنه غير الأعمشء» ولم يوثقه غير ابن حبان» فهو في عداد المجاهيل» وباقي 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 

.)١58 «كشف الشبهات» (ص‎ )٠١( 


ان الرسالة المقيدة الميمة اياي ا ا 6 
را ألب اح 


2 قوله: «وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد» توحيده بأفعالك 
أثت أيها الخيله 

فالأول: توحيد الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله. من الخلق, 
والرزق» والإماتة» والإحياء»ء وذلك باعتقاد أن الله تعالى هو الفاعل 
الللق 

والثاني: توحيد العبادة بالعكس» فهو: توحيد الله بأفعالك أنت. 

واقرك ##عالذضاك, والكثرة والكهرء وال"عاءه والشرق: 
والتّوكُلء والرّغبة» والرّهبة» والإنابة» والصلاة» والصيامء والزكاق 
والحجء والاستعاذة» والاستغاثة» كل هذه العبادات تصرفها للهء فإذا 
صرفتها لغيره وقعت في الشّرك. 

فلا بُدَّ من توحيد الله» بإفراده سبحانه بهذه العبادة» فلا تدعو إلا 
الله ولا تذبح إلا لهء ولا تنذر إلا له ولا تخاف إلا منه» ولا ترجو 
إلا اللهء ولا تتوكل إلا عليه» ولا تستعذ إلا به» ولا تستغيث إلا به 
وهكذا جميع أنواع العبادة فبذلك تكون مُوحَدًا. 

وأتى المولف قله بآدلة على هذا 

قوله: «ودليل الدّعاء: قوله تعالى: «إوَدَالَ رَبَكُمْ أَدَعُونٍ 
َنْتَجتَ لك إن أت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلونَ جَهَمٌ “آيخريت 469 
اغافر: 0110 قوله ظوَهَالَ رَيْحَكُمْ أدَعُوِ» هذا أمرء والدّعاء عبادة» قال 
تعالى : «إإنَّ أربت يِسْتَكرُونَ عَنَ عِبَادَقِ فِسَمَّاهُ الله عبادة. 

د قوله: «وكلّ نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن» دليل 
النّذْر: قوله تعالى : ©يوفونَ بِآلنَذْرِيُه [الإنتان: ؛] 

ودليل النّحر: قوله تعالى: «#فَصَلٍ لريك وأنحر ()4 [الكوئر: 1 


أ-ه 


ع موت 


ودليل الرّجاء: قوله تعالى: «#وبرجون رحمته, ويخافوت عذابهد» 


[الإسرّاء: /00]. 


7 شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
|00 
حآر ١‏ 


_- 


ودليل الخوف: قوله تعالى: 0 تادهم وَحَاهوَنِ إن كم ومين 
جع 05 
49 اد عِمرّان: ه8/ا١].‏ 
له 5 عن عر خض.. لل الله سه سرت سم و 2 أ 
ودليل التَّوكُل : قوله تعالى: لوَعَلَ أله َتَوَكُوَا إن كم مُؤْمِنِينَ 
609 لالماشسة: 77]. 
أنهو ا 3 5 5 20 ل مسر سس شاه 
ودليل الرّغبة والرّهبة: قوله تعالى: #ويدعوتا رعبا ورهبا 
[الأنيّاء: .]4٠‏ 
ودليل الإنابة : قوله تعالى: «إوََيِيِوا إل رَيَكُم وَأسَلِمُوأ ليه [الثمر: 4ه]. 
قوله: «وأصل العبادة : تجريد الإخلاص لله وحده) تَجَرٌدُهُ أي : 
تلع .عنة ما بتافيدع- فيكوق: محرا خالضا لسن معد غيرة: 
ه قوله: «وتجريد المتابعة للرسول يلها أي: تخصٌ المتابعة 
بالرسول كَلةٍ فلا تتابع غيره من العباد. 
الأيمان: 
5 اميل 8 1 ا ل ا لي تي ا ا ل 70 
5 ني تعالى: «2َإوَأنَ الْمَسَحِدَ ِلْهِ فلا تدعوأ مم أله أحدا 9ه) 4 
[الجن: 110 و#أحدًا (9)» نكرة في سياق النهي» وعند أهل الأصول أن 
التكرة فى سباق النهين أو الشى أو 'الشرط غات 
قرول #وقال قعالى : <3ين البتلتا من قلقت عن امول إل اعد 
لبد أ لآ إِلَهَ إلا أنَأ مأَعْبدون )4 لانبيه: 20 فالتوحيد الذي بعث الله 
به الرسل وأنزل به الكتب هو إفراد الله بالعبادة وهو أول دعوة الرسل 
وآخرها وأول منازل الطريق. 
ه قرله: «وقال تعالى + طله بره كلوّي إلى قوله > جونا 2 الكرن 
31 2 صَدَلٍ 4 [العد: 214 فالدعاء يختصٌ به يله ثم قال: «َوومًا ع 


.) انظر: شرح «الكوكب المنير) للفتوحي ما‎ )١( 
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لْكَفِتَ إِلَّا فى صَكَلٍ ()4. 
0 8 - 04 ”0 قخاص قد اميه هه 
ه قوله: «وقال تعالى: #ذلك يأرك الله هو الحَقّ ولك ما 
>< ل والء ل عر لاف" 0_3 
دعوت من دونه. هْوٌ الْطِلُ وأك أله هو الْعخٌ الكبيرٌ 40 ابعع: 
5 فالله هو الجن وكل ملعو من دونه هو الباطل» «والآيات 
معلومات)»). 
5 5 سس راشيو مد م ب 4 - زر سعر ‏ سرد 

و قوله:«وقال تعالى: #إوما الك السْولُ فَحْدُوه وما تنكم عَنهُ 
ل 3 
فأنتهواً» [العفر: 210 فيها ترغيب فى المتابعة للرسول عَكِلةِ. 

0 قوله: «وقال تعالى: قل 7 أ رق 0 أ 
ماح ,ء سل وو روت معديو مرفؤر م و جح 5 5 5 ٠.‏ 5 
ويغفر لكر ذنويك: والله عفور تحسم (7) 4 ال عِمرّان: 417١‏ وفى هذا ذكر علامة 
د الله تعالن: 

فعلامة محبة الله اتباع الرسول كله فإنه لَمَّا اذَّعى قوم محبة الله 

ل وت اا اس 2 2 د ل د دك 2 

امتحنهم الله بهذده الاية فذلك تسمى (آية المحنة)»)” 20 إدا كت نتبع 
الرسول يلين فانت صادق فى دعواك للمحبة» وإن كنت لا تتبعه فأنت 
كاذب فى دعواك لها. 


5" 5 5 
1 ازع اقرع 
اه 0 تت 


)١(‏ «مدارج السالكين» لابن القيم (7/ ؟5). 
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8 قَالَ المُولْتْ كاله : 
«وأما اثالث : - توحيد الذات اسم والصفات. 


2 

حد رلا 
وَكم 30 © وَلمْ 1 7 8 0 ماود »]4-١‏ 58 
بتي ض َه الها كلس نادغوة يبا دروأ أبن يدوت ف أسْمليو: 
تله 6 ص دَ 402 [الأعرّاف: »)]18١‏ وقال تعالى: لين كبدلف 

2 1 3 الي 03 ((0) 4 [الشورئ: 0]). 


كاقلن 

ه قوله: «وأما» النوع «الثالث : فهو توحيد الذات والأسماء 
والصفات» توحيد الذَّات يعني أن نوق الله بوعشل د لس مقي 
في ذاته ولا تُمثّله بشيء من الأشياء» وأنه ليس له مثيل في أسمائه ولا 
اق فلل لاله لذ نش النواتف» وله اسماه لا ثثية الأسماء» .وله 
صفات لا تَشْبهَ الصفات. 

قوله: 5 «فل هو أ لَه أحمد () أله الستاره 0 
كه 9 وَلمْ 10 ل حكتا المي عد 409 [الإاخسلاص: )]4-١‏ 
هذه سورة 0 عَنْ أَبَيّ بْنِ كغب ذييه أنَّ الْمُشْرِكِينَ قَانُوا لِلنِّيَ 


_ 
اه 5 


عله +. آنا محمد انمث لكا رَيكَ) 5 اي فل هر 
لله كعد 3) انه المكعة 3 2 كد تخ كذ 63 وتن وك أذ 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة آد 
فنك | 


5 


موقل هو أله أ عد )»4 اق واحد في ذاته وأسمائه وصفاته» 
أله أَصَمَدُ )4 أ الك الذي كَمَلَ سؤدده وتصمد إليه الخلائق 
في حوائجهاء الم يلد وَلَمَّ يلد 69* أي: ليس له فرع ولا 
أصل» وليس له ولد ولا والدء لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع عن شيء: 
فهو واجب الوجود بذاتهء لولم 00 عكر ا سد لني [الإخلاص : 
-١‏ 4] يعني : ليس له مثيلء فهذه صفته © 

ه قوله: «وقال تعالى: «إوينه النوك للق انيه 1 ونا لد 
الوترك و اق ةيةه د 402 [الأعراف: 11 قوله: 
و الأهاة للنى» يعني: بالغة الكمال في الحُسْنْء قاد عوة 1 
اق ترسامرا إلبه بيبا «وثرا» أي اتركوا طازن علوت 
أَسْمليه سملهه4 أي: الذين يميلون بها عن الحقٌّ بأن يُنْكرُونها بي 
أو يؤوّلُونها بتأويلات باطلة» أو يُفْسُرُونها بتفسيرات فاسدة» أو يشتقون 
لها سناع ال إلى غير ذلك» ثم توعّدهم وله فقال: صسَيْجَرُوْنَ مَا 
514 ان (6)99 7الأعزاف : ]. 

قولدء واكاك سباتى ؟ ال كأ كو وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الصِيرٌ 
40 [الشورئ: »]١١‏ ليس له وله مثيل وهو السميع البصير. 


وفي الآية رد على طائة تفتين» فقوله تعالى اليس كمتَو د ا 
على الممثلة النيى شكووا أسماع الله ومتلوا حقات الله بأسهاء سلة: 


,)7754( أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الإخلاص»» رقم‎ )١( 
. وأحمد (ه/*7١)  واللفظ له‎ 
وأخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الإخلاص»» رقم (79705) من‎ 
وجه آخر عن أبي العالية مرسلاء وقال : «هذا أصح).‎ 
.079/8( وصححصَ الموصول ابن خزيمة والحاكم. «فتح الباري» لابن حجر‎ 


تمه شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
إر؛5 لل +بب << 


وصفاتهمء وقوله: وهو لسَِّيعٌ اليد 4009 [الشورئ: ]1١١‏ رد على 
المعظّلة الذين انكروا الأسماء والصفات7', 


2 42 


.)505/5( انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )١( 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


© قَالَ المُولْك كانه : 
«ثم اعلم أن ضد التوحيد الشّرك. 
وهو ثلاثة أنواع : 


والدليل على الشرك الأكبر: قوله : مال ؛ إن أله لا يَغْفِر أن شْرَكَ 
لني تا رتك ال إن 1 0 01 200 عد 40 


فو ار سمه 


اوتنا ة قوق ملقَدَ حفر اللو قَالوأ 


هر لله 
إِث الله 
حوره ع ص بيج 0 


| 2 يلبى: إِسَرويلٌ عدوأ أله رَقَ 0 ِنَم من سشْرِكَ أله فَفَد حَرَّم الله 
5 صد 
عليه لجنة و كُ | 0 للكنلبيرت مِنْ تصكار (()) )4 [المائدة: ا 


ج35 22 

ه قوله: «ثم اعلم أن ضد التوحيد الشّرك. 

وهو ثلاثة أنواع : 

شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي» الشرك في الحقيقة يرجع 
إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر؛ لأن الشرك الخفي ينقسم إلى 
قسمين : أكبر وأصغرء وسِّمِيَ شرك خفي لأنه يقع في القلوب خفيًا. 

فالشرك توهان: اصقن وأكبرة. والأكير توغان» إننا حفن يوإها 
ظاهر. والأصغر نوعان: إما خفى وإما ظاهر. 

والفرق بين الشّرك الأكبر والشّرك الأصغر: 

-١‏ أن الشرك الأكبر يُخْرِجٌ مِنْ مِلَةِ الإسلام» والشرك الأصغر لا 


عببع شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
جانائ ا يعلطسمسس نح حتت 


برج بلها 

؟- أن الشرك الأكبر لا يغفره الله والشرك الأصغر يدخل تحت 
المواؤنة بيبخ اللجيكاض والبيقات» قإذا كالك السيتات راجحة سقط 
لطر رصعت اينات لل شونا مر قر يار 

#د أن الشرك الأكير يَكلد ماحيه فى النارء. والشرك الأضف ل 
يُخَلّدُ صاحبه فيها. ْ 

4- أن الشرك الأكبر يخبط جميع الأعمال» والشرك الأصغر 
يُحبط العمل الذي قارنه فقط. 

قوله: «والدليل على الشرك الأكبر» وان الله لا يغفره: «قوله 
تعالى: إن ل قو اك انر ع انوك ار تاك إن ا ون 
شرك َيه فَقَدَ ص صَكدْ بَعِيدًا (7) 4 [النسَاء: فشهذا دليل على إن 
الشَّركَ الأكبر لا يغفره الله تعالى» وهذا هو الحكم الأول فيه. 

الحكم الثاني: أن اماد و موقي مي 1 
والدليل قوله تعالى «#لَمَدَ كر الت فا 1 


2 

ظ 
١ 8‏ 
+ 
2 
3 
6 
ع 


صد 
و سر ست سل رحس 74 ع د جا ١.‏ احتو اين ٠٠.‏ تبرخ اليد ىء يور م ف 4 ا اد 
ميم وقال لْمَسِيحٌ القع إِسَرءِيل اعبدوا - لى وربحكم إنه. من دشرك اللو 
ارين الاي ود َو عور عرس قر 20 02 > 


2 2 0 
فقّد حرم الله عليه الجن وماوئله كد وَ ما للظدلييت 0 تصكار (7) 4 
[الغافية 1107 . 


الحكم الثالث: أن الشّرك الا يُحَبِظ جميع الأعمال» والدليل 


قوله تعالى: طإوَلَدَ وي إِليَكَ 0 5 بن قيلك إذ يك تكد 


رآ ره 


م تسد وقال تعالى: 0 م 


704 0 


مِنَْ عَمَلٍ فجعلنله 0 ا ©4 اشتة 77]. 
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قَالَ المَوّلك كنْه : 


اوهو أربعة أنواع : 

النوع الأول: شرك الدّعوة. 

3 قوله تعالى: #8نَإًا ركبا في الْفْكِ دعو أللَهَ مَخِاصِينَ له 
ليبن هلما يَحَدهُمَ إِلَ ألْبرّ إِذَا هم ترفح (4)02 7التكبوت: 0.]. 

اليه الثانى: شرك اليد والإرادة والقصد. 

والدليل: قوله تعالى: من كن بريد الْحَيَوةَ لديا وَزِيَتهًا توق اَم 
وتوص كج اع عرع 0 00 وه بدو جب جح ا ع 0 ع اسن كود 5 ا 0 
عَسْلَهُمَ فا مَمْرَ فيا لا يْحَبُونَ © © أذليك ألِنَ لبن لم في الآيزة إلا 
أ وَحيط ما ا صَنَعوأ فا 0 8 نوا حكانوا يعَمَلُونَ (() 4 اكود: وححكال]. 
النوع الثالث: شرك الطّاعة. 


والدليل : قوله تعالى: ##أتحذواأ | أتبحاتفع وَرَهكئَهُمْ أربابًا مّن 


ب سر م به 55 
الي اه و ع الك ات 1 ا 44 ةنا يكنا 
دذؤوا”ت - بس تت فصر - يوي ءِِ 

1 نكن الى 


وَحِذدَا لآ إِلْهَ إلا هر سبحكنة. هما سرون 43 [النتونة: ااء 
وتفسيرها الذي ١‏ إشكال فيه : طاعة العلماء والعبّادٍ في المعصية لا 
دعاؤهم إياهم كما فُسَّرَمَا النبي كَلِهِ لعدي بن حاتم نيا مالي كثال :+ 
«لسنا نعبدهم), فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. 

النوع الرابع : شرك المحبة. 

والدليل : قوله تعالى: «إوّيرت آلنَّاس من يَتَحِذُ مِن ذون أله أَنَدَامًا 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


الفترح 

© قوله: «وهو» أي الشرك الأكبر «(أربعة أنواع : 

النوع الأول: شرك الدَّعوة» وهو دعوة غير الله. 

والمراد بالدغوة : الدّعاء» أى.: ذعاء غير الله كأن يدعو الميتٌ 
أو يدعو التحى _التحافر فسا لآ بقدر عليه إل الله كان يفول انا 
رسول الله أغثني»», «يا رسول الله فُرّحْ كربتي»» كما يقول بعض 
الزوار : «يا رسول الله جئتك من بلاد بعيدة فلا تخيب رجائىء. أنا فى 
حميك:. أنا في خواق كا أو يقول : امدديا وسول اللداء أو اهدده نا 
حلي .اق «مدد يا عبدالقادر الجيلاني»» أو «مدد يا بدوي»». أو «مدد 
يا دسوقي». أو «مدد يا ابن علوانء فرح كربتي»» وكما يقول بعض 
الشيعة يدعون الحسين والمهدي المنتظر : «أدرك أدرك)؛ كل هذا من 
أنواع الشرك» وكذلك إذا دعا الميت مِنْ دون الله بأن طلب منه المدد 
أو تفريج الكرّبات أو إغاثة اللهفات أو الشفاعة صار مُشْرِكَاء حتى ولو 
طلب ذلك من الرسول عليه الضَّلاةَ والسّلام ؛ فهو جَدِةْ نبي كريم يطاع 
ويُتّبع» لكن لا يُعْبَدُ؛ فالعبادة حقٌ الله فالله تعالى له حقٌّ وهو العبادة 
ولا يرضى أن يشركه أحد في عبادته» والرسول كَِِ له حقّ وهو الطاعة 
والاتباع والمحبة والعبادة لله بما شرعهء والمؤمنون لهم حقٌ وهو 
الحميدة والأعمال الصالحة» فلا تخلظ بين الحقوق وأغطٍ كل ذي حقّ 


َو 
< 


حمه. 
فإن من صرف العبادة للرسول عليه الصّلاة والسّلام أو غيرّة صار 
مُشْرِكًا؛ وإذا مات على ذلك ضار فق أغل الثار. 
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أما دعاء الحاضر الحي فيما يقدر عليه فلا بأس. كأن تقول : «يا 
فلان اقرضني له أ «ساعدني في إصلاح سيارتي أ منزلي) أ غريق 
غرق في البحر فينادي صيادًا يستطيع السباحة يقول له : (أغثني» فهذا 
ليس بشرك ولا بأس به؛ فهذا حي حاضر وأسبابه ظاهرة. 

لكن يدعو مينًا ليس معه أسباب أو يدعو غائبًا لا يسمع فهذا شرك, 
لكن إذا كان غائيًا واتصل بالهاتف وقال : «أعطني قرضًا) أو «اشفع لي» 
فلا بأس؛ لأنه يعتبر حاضرء لكن دعاء الميت أو الغائب الذي لا يمكن 
يحاض أو السافي كنا لل يقد هليه 5 اللندنينا هن الدرك 

151 الوعاء وكون شرق ول يكوة سرناه. تبكر ن شير كا إذا كان 
المدعو ميئًا أو غائبًا أو حرا حاضرًا والمدعو به لا يقدر عليه إِلّا الله 
ويكون جائرًا كلاثة شروط إذا كان المدعو حا حَاضرًا قاذرًا. 

د قوله: «والدليل: قوله تعالى» عن المشركين «#يَإِدَا ركبو في 
لفك مَعَوَأْ ألَهَ مُخِِصِينَ له أَلذِينَ عَلَمَا يَحَسِهُمَ إِلَ ألبرِ إذَا هم يترون 49 
سيد ككزة إذا ركب المشركوخ البعر فى السقينة القلصوا» وقالوا: 
اليا اننا .فإذا تؤلوا فى البر وَسَلموا ا (يا على)4 أو ايا حسيواء 
أو «يا فلان» ور ايد الله فإذا رَكبّوا فى الفلك وَخَدَُوا الله وإذا 
نجاهم الله إلى البَّرْ أشركوا معه غيره. ْ 

ومَنِها: قوله تعالى: ##ومن يَدْمٌ مَمَ أنه إِلَنَهًا ءاخر لا برهن لَه بد 
ِنَم ا عند ري إنثر ل فيح أ كروك 09 6 [المؤمدون: 0ع فسَمّاه 


م 
سر قر ل 


الله كاق واه ”وقال تعالى + عؤوا درك لعورت عق. توقه كا بره إن 
يظجير 9 إن عَعْوهْرْ لا يمَعوا معدم ولو يعوا ما أستكاا لد وي 
لْقِيمَةِ يكفْروت ,شرك ولا دك مل حير )4 اقبر: +-:. 

ه قوله: «النوع الثاني : شرك النَبّةِ والإرادة والقصد» وينقسم إلى 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
لسلسم ٠‏ اتتتتتت ‏ ة 
دا ضطكة 


النوع الأول: شرك النَّيِّةِ والإرادة والقصد الأكبر كما صدر من 
المنافقين». فقد دخل المنافقون 000 يراؤون الناس فنيتهم لغير الله 

فهم دخلوا في الإشلام وقلوبهم مك به مُنكرة فيذا شولة 0 
0 ويصومون ويُظهرُون الإسلام وهم مُكَذَبُون في الباطن» 
يراؤون في أصل الإسلام وقصدهم غير اللهء قال الله 0 عدن 
0 وَينَ النَّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا باه وَيالْيَوَوِ الآينر وَمَا هُم 
بعُؤْمِنِينَ 09 * [البَقَرّة: ه]ا» قوله: هومن لئاس مَن يَعُوْلُ # بالستتهم مءَامَنَا 
أله ير آلآحٍ 4 «وَمَا هُم بِعُؤْمِيِقَ 40 بقلوبهمء وقال سبحانه: 
«إدًا ج12 الْمْتَفِفُونَ تلوأ مَتْبَدُ إِنَّكَ سول َه وَعَّهُ يَعَلمُ نك لرسولة وله 
4 نَ َلْمَنِفْقِينَ لَكَدْبونَ )6 [المتافقون: .]١‏ 


النوع الثاني: شرك النْيِّةٍ والإرادة والقصد الأصغرء وهو الذي 
سار ين لماو فى عداذته أو مياه إن عيا دكب عَنْ مَحْمُودٍ بن لَبِيدٍ 
ضيه أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنَّ أَخوّف ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشّرْكُ 
الأعكرا تالواع دوعا ال د اس 1 ورك انار قاع ان االتقاف 
يَقُولٌ الله كد لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إِذّا جُزِيَ النّاسُ ِأَعْمَالِهمْ: «اذْمَبُوا إِلَى 
الَّذِنَ كن تُرَاهُونَ ِي الدُْي َانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَّاة؟!)217 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ضيه قَالَ : ححرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يل وَنَحْنُ 
نَتَذَاكَرُ الْمَِيحَ الدَّجََالَ فَقَالَ : ٠:‏ ألا الك اعد لسري 

ِنَ الْمَيِبح الدّجَالٍِ؟). َالَ: قُلن «بَلَىا. فَقَالَ: «الشّرْكٌ الْحَفِيُ» أن 


مو 


2 ور 0 صَلدءٌ 7 
يَقُومَ الرّجُلُ يُصَلَّى كير ملاظ يها زرى ين كر لغلا 1 


.)5758/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)57/١( قال المنذرى : «رواه أحمد بإسناد جيد). «الترغيب والترهيب»‎ 
٠١ ٠5 /١( مجمع الزوائد»‎ ١ وقال الهيئمي : الأزؤاة أحتمك ورجاله رجال الصحيح).‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد. باب «الرياء ا رقم 414): وأحيد (0/ +0 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك») (0559/5. 
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مثاله: يصلي مسلم لله. ولمًا جاء بجانبه مَنْ له مكانته صار يَحَسَّنُ 
قراءته أو يطمئن في الصلاة أو يتم الركوع أو السجود؛ لأجل هذا 
الرجل الذي يراه» فوقع في الشّرك الأصغرء وتقدَّم أن الشّرك الأصغر 
يخبط العمل الذي قارنه. 

وإذا طرأ الشّرك الأصغر على الإنسان ثم دافعه واستعاذ بالله من 
الشيطان فلا يضره. فإن استمر معه الرياء إلى اخر صلاته فقيل : تبطل 
الصلاة. وقيل: يجازى بنيته الأولى'"'. 

إذا شرك النيّة والآرادة والقصد يكون آكبسن وهو .الذئ يضدر من 
المنافقين» ويكون أصغر وهو الذي يصدر من المؤمن في الصلاة 
وغيرها. 


وكرله ووالدليل: قولم تعالى: «إمن كن يِرِيدُ الْحَيرة ألديًا وزيئتبًا 
ل رع وَهُرَ فيا 5 عن 08 عير دفر 0 معت عن 
ل إل لطم يا يا لا سحَسُون 99 أوْلَيَكَ الْذِنَ ليس لم في الآ 


إ!َ الا 0م نا نكا فِهًا وَبَطِلٌ ما كانا يعَمَلْونَ )4 اغدد: ٠‏ 
17 بَيِّنَ الله تعالى أنه يخبط الأعمال» وذلك إذا كان في أصل الإسلام 
مثل المنافق» وأما إن صدر من المسلم فيكون شركًا أصغر. 

2 قوله: «النوع الثالث: شراة الطّاعة» والمراد به: ارك الطاعة 

فى المعليلن والتحريم ؛ كأن يحل له لكا تقد علةه أو جر له شت 
الم سقف اذه أو تعر له الثبا كرشن جا 

هقوله: هوالدليل: قوله تعالى: «اتسذوأ أحبساتقم 2 وَرَهئَهُمْ 
1 هش لله والمسية أت لت شري 1 1 عم ا و 
إِلَهًا 2 لآ إله إل 7 د شبك كن هرون (3 4 7الثريّة: 5086 
وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعَبَّادٍ في المعصية لا 


.)185 21١48١ /5( انظر : (إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
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دعاؤهم إياهم كما فَسَّرَهَا النبي كله لعدي بن حاتم لما اله ثتال: 
السنا نعبدهماء. فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية) عن عدى بن 
حَاتِمٍ ضيه قَالَ: نبت النبِيّ يه وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَمَبٍء فَمَالَّ: 


«يا عَدِيُ: اطرخ عَنْكٌ هَذَا الْوَنَنَ. تفده ل في مسورة براه 


الحك حابم وَرَهكتَهُمْ أنه بحانا من ذو أده [القربة: ١1م‏ قَال: 
«أمَا 00 7 يَكُونُوا ينهم . ولي نَّهُمْ كانوا إِذًا أخلدا لَهُمْ شَيْمًا 


0 قوله : الوم الرابع 0 المحبة» والمراد : محبة العبادة التي 
فيها خضوع 5 وتعظيم» وتقتضي الطّاعة والامتثال» ولا يجتمع 
الأمران إِلّا فيها؛ لأن الإنسان إذا أحب شخصًا ولم يذل ويخضع له لم 
تكن عبادة» كما يحب المال والصديق» وإذا ذل وخضع له كما يخضع 
لسلطان أو أمير ظالم لبر يي لحري عاسم فإذا اجتمع 
الأمران محبة وخضوع ول فهي العبادة كما قال العلّامة ابن القيم يانه : 

وعبادة الرحمن غاية حُبّوٍ ‏ مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادةدائرٌ ‏ مادار حتى قامت القطبان 
وضدازه بالأمر ادر وسحولنه . ' لا بالهوى والنفس والشيطان" 

وهذه المحبة هي التي اقتضت تسوية آلهة المشركين بربٌ العالمين» 
فسوّوا آلهتهم بالله 00 الله النار كما قال الله تعالى : «مكتكوا فب ام 
لاود © وشو نيس أََعَونَ (2©) ملوأ وهم با ينْصِمُونَ (0) الله 70 

ٍ صَكلٍ مين (©) 5 إذ ذ شَوَيكم رت كين ©»> [الشّعَرَاء: 48-94]» يقول ا 
لبعض وهم في النار: 8تَئَهُ إن ْنا لَتى صَكلٍ مين ©©) إِذ هوكم برت 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة التوبة»» رقم (06098. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب,. لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» 


و بن أعين الببى سروت لي الحديكا. 
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لْعْلينَ )» سووهم بالله تعالى في المحبة والتعظيم والإجلال» ولم 
يسووهم في الخلق والرزق والإماتة. 

ومِنَ المحبة ما ليس شركًاء منها : المحبة الطبيعية كمحبة الجائع 
للطعام والظمآن للماء. 

ومنها: محبة الرحمة والإشفاق كمحبة الوالد لولده. 

ومنها : محبة الإجلال والتقدير والاحترام كمحبة الولد لأبيه. 

ومنها * محية الأفى والألفة كمة الشريكين فى قجارة أو صناعة. 

© قوله: «والدليل: قوله تعالى : وأوَميَِ جم الداس من عن ا 
لس َنَدَاما يه كت أل 4 [البَقَرَة : 16» يقول تعالى: «#ويره ألسّاس 
مَن يَتَخِدٌ مِن دون ألم أَنَدَادَا»أ يعني أمثالا وتظراء «2 كت 
آله . قال: «وَآئَدَنَ اموا أَقَدُ خنَا #45 من محبة أهل الأنداد 
لأندادهم؛ لأن محبة المؤمنين خالصة لله ومحبة أهل الأنداد مشتركة» 
وقيل: «إوَالَدِينَ ءَامَنْوَا أَسَدُ حبًا يلد من محبة أهل الأنداد لله؛ لأنهم 
يحبون الله» لكن محبتهم مشتركة بخلاف المؤمنين فإن محبتهم خالصة. 

ذكر المؤلف كه أن الشّرك الأكبر أربعة أنواع» شرك الدّعوةء 
شرك الدة والإرادة والقصد. وشرك الطّاعة» وشرك المحبة». وهذه 
أهم الأنواع المششرة» وإلة فَإن هناك أنواع أخرئ غيرها:. كشرك 
السجود لغير الله والركوع لغيره» وكالشّرك الذي يقع من بعض الصوفية 
مِنْ حلق الرأس تعبِّدًا للشيخ وتقربًا إليه» وهناك التوبة لغير الله 
كالتضارض الذي ضويوة للسسيء» وكذلك معد عفن الشنيعة اللون 
يتوبون إلى رتيسهمء فكل هذا من أنواع الشّركء فهو أنواع كثيرة. 


ع ع لقع 
4 4 4 
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قَالَ المُولْك كانه : 
«والنوع الثاني : شرك أصغر, وهو الرّياء. 


مم عرب 


والدليل: قوله تعالى: «آفن كن بجوأ لِقَهَ رَيْف فَلْيَمْمَلَ عبَلاً صَيلكًا ولا 
رك يباو رَيّْكِ لَحَدَأ (]) 4 الكيف: .25٠١‏ 


م77 025252525555 

د قوله: «والنوع الثاني: شرك أصغر) وهو ما ورد تسميته شركا 
في النصوص ولم يَصِلْ إلى حدٌّ الشرك الأكبر؛ لأنه ليس شركًا في 
العبادة ولا ناقضًا من نواقض الإسلام» وإنما هي معصية ووسيلة إلى 
الشرك الأكبر. 

قوله: «وهو الرّياء» وهو ما يقوم في القلوب. 

عق اس شعين. الخارنا وه قا : 2 عَلَيْنَا رَسُولُ الله كَل 
م نَحنُ َتَذَاكرٌ الشيوع النخان َقَالَ : ألا أ 
عِنْدِي مِنَ اله الدّجَّالٍ ؟4: قَالَ: قُلْنَا: «بَلّى)ء فَقَالَ: «الشوّك 
الْحَفِيُ ؛ أَنْ 1 الدج يُصَلَّى كبر َيُرَينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجْل)'. 
فَيْحَسّنُ صلاته وقراءته مِنْ أجل النانيى: 

وفي ا ال ا د قَالَ : قَالَ 


نن سه ماه برسم 


النَّنْ طلةِ: « مَنْ سَمّعَ سَمّعٌ الله بو وَمَنْ يَرَائِي يَرَائي و 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «الرياء والسمعة». رقم (2»)5549 ومسلمء كتاب 
الزهد والرقائق» رقم (5941). 
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وذكر المؤلف كن الرياء مثالا وليس المراد الحصر؟ فمن الشرك 
الأصغر: الحلف بغير الله كالحلف ب «حياة بالنبى» أو «بلحيتك» أو 
«بشرفك»». وكذا قول «ما شاء الله وشعت» و «لولا الله وفلان» وما لى 
إل الله وأنت»» وكذا قول «مُطرنا بنوء كذا» وهو يعتقد أن النجم 58 
في المطرء وكذا تعليق التمائم والحروز واعتقاده فيها. فهذه كلها من 
أنواع الشرك الأصغر. 

ه قوله: «والدليل: قوله تعالى: «#آفن كن بجوأ لقا رَيْ فليَعَمَلٌ عبد 
صَيلِكًا ولا شرك بعبَادةَ ريْكِ لما ()4 (الكيف: 25٠١‏ والعمل الذي ليس فيه 
شرك هو الخالصى: لله قعالن . 


20 0 0 
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© قَالَ المَوَّلَفكْ كاده : 


والنوع الثالث: شرك خفي. 

والدليل عليه: قوله كَلةٍ «الشّرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
النملة السّوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل». 

وكفارته قوله يَلْهِ: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا 
أعلم. وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»». 


تك تاي تك 


د قوله: «والنوع الثالث: شرك خفي» تقدّم أن الشّرك الخفي 
يكون أضغر وأكبر» والأكين هن الذى يضدر من المتافقين الذين دلوا 
في الإسلام رياءًاء لكن المؤلف كك أراد هنا الشّرك الأصغر. 

قوله: «والدليل عليه: قوله كله «الشرك فى هذه الأمة) يعنى: 


6 


الشّرك الأصغر «أخفى من دبيب الثملة السّوداء على صفاة سوداء فى 


ظلمة الليل» كما عند الحاكم فى «المسعدرك)؟"؟ من «حديت عائشة وكا 
)١(‏ «المستدرك» )”١197/5(‏ من طريق عبد الأعلى بن أعين 6 عن بحبى كن أبي كثسر ...عن 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
وقال العقيلي: «عبدالأعلى بن أعين عن يحيى بن أبى كثير جاء بأحاديث منكرة ليس منها 
شيء مجتركا” لاضع حديث 0 وِكْبنا » ثم اد «ولا يتابع عليه» ولا يعرف إلا 
بهء وعبد الأعلى بن أعين هذا حدث عن يحيى بن أبى كثير بغير حديث منكر لا أصل 
له). «ضعفاء العقيلى) ("/ .)5١‏ - 
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قوله: «وكفارته قوله يله : «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
شيكئًا وأنا أعلم. وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم)»» أخرج البخاري 
ي «الأدب المفرد"'؟ عن ليث قال: أخبرني رجل من أهل البصرة 
قال: سمعت معقل بن يسار يقول : انطلقت مع أبي بكر الصديق وَيه 
إلى النبي َك فقال: هيا أبا بكرء » للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». 
فقال أبو بكر: «وهل الشّرك إل مَنْ جعل مع الله إلهّا آخر؟»» قال النبي 
عَطَة : «والذي نفسي بيده. للشعورلة أخفى من دبيب 3 ألا أَدُلّكَ على 
شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره ؟ ؟ك“. قال: «قل: «اللهم إني أعوذ 
بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لا 0 


١ 


1 0 القع 
8 ل 118 
كيك فيك ا 


- وقال ابن حبان : «عبدالأعلى بن أعين يروي عن يحيى بن أبي كثير ما ليس من حديثه. 
لا يجوز الاحتجاج به بحال». «المجروحين» (1951/57). 
وقال الدارقطني : «وعبدالأعلى بن أعين ضعيف الحديث؛» والحديث غير ثابت». «علل 
الدارقطنى» .)197/1١5(‏ 
وقال 5 الجوزي : «هذا حديث لا يصح). 

.)07١5( «الأدب المفرد» رقم‎ )١( 
قال ابن حجر: «ليث ضعيف؛ لسوء حفظه واختلاطه. وشيخه مبهم). . «المطالب العالية»‎ 
200 
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8 قَالَ المَُّلْكْ كاده : 


«فالكفر كفران: 

كفرٌ بُخْرِجُ مِنّ امل وهو خمسة أنواع : 

النوع الأول: كفر التكذيب. 

والدليل: قوله تعالى: «ِووَمَنَ طلم مِمَنٍ أَفْرَكمْ عَلّ َس كن 3 
د بلحي آَم 0 لمن ف جه 5 لكين * [العتكبوت: 18]. 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التّصدِيق. 

والدثيل + قوله قعالني: 5 85 الا افك 1 قا 4 
اليس أن وَآسْتكرٌ كن من الكفزيت (4)]2 ذابقره: ٠:‏ 

النوع الثالث: كفر الشَّكّء وهو كفر الظَّن. 


والدليل: قوله الى ل 1 1 طَالِمٌ لَه للشب فل 5 هن 
أن 3 هازوة أبدارو) يا كا أن الستاعة فَايمَةُ وَلَّين 36 ِل 5 3 


فد ' 


حَينَا يَنْهًا مُنقبا 9 قَالَ لَه صَايبَهُ وهر ياوه أكمَرْتَ الى 

ب يد لقو ميق َب © لكا هْرٌ لله رق وَلآ فرك ب 
أَحَدَا () 6 [الكيف: مع رم]. 

النوع الرابع: كفر الإعراض. 

والدليل : قوله تعالى: وَالدنَ كُتروأ عَمَا أدرُوا ا 1 
[الأحقاف: ”7]. 

النوع الخامس: كفر التفاق. 

جد ٠‏ سحن بير و ور 0 
والدليل : قوله تعالى: ظدَلِكَ بي امنا ثم كبوأ ملي عَك فلوو 
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2 3 ع 7 
يعَفَهونَ 4 [المتافقون: #]). 


حيسم ص72 0 

د قوله: «فالكفر كفران» كفر أكبر يُخْرِجُ مِنَ المِلّدَ وكفر أصغر 
لا يَحْرِحٌ مِنَ الملة. 

2 قوله : اكفرٌ بُخْرِجُ مِنّ الول وهو خمسة أنواع : 

النوع الأول : كفر التكذيب» كأن د الله في خبره بأنه أوضل 
محمدًا يله أو يُكَذْبُ الرسول كَل في خبره فيكون كافرًا بهذا 
التُكذيب. 

ويدخل في هذا التّكذيب: التّكذيب بكتاب من الكبّبِء أو برسول 

من الْرْسُل؛ أو بالبعث» أو بالجزاء والحساب» أو ناته أن مالناب 
أو بأمر معلوم فن الدين بالضرورة كأن يُكَذّبِ بوجوب الصلاة أو الصيام 
أو الزكاة أو الحج أو بتحريم الرّبا أو الزنا أو الخمر أو عقوق الوالدين 
فيكون كافرا كفرًا يحرج مِنَ المِلَّةِ ‏ نسأل الله السَّلامة والعافية . 

0 قوله: «والدليل : قوله تعالى: ومن َظْلَمُ مِمَنٍ فرك عَلّ لد 
دكي و كدي لمن نا 1 ان فى جه يداو" كارن (3) 4 [المتكبوت : 
5 

© قوله: عع الثاني : كفر الإباء والاستكبار - النَصدِيق» النوع 
الأول صاحبه مُكَذْبٌ وهذا النوع جيه ددن لكيه كمره سييه 
الرفض والإباء» يرفض الشريعة فيرفض أمر الله وأمر رسوله كك فلا 
يقبلهما فيكون كافرًا بهذا الرفض والإباء والاستكبار ولو كان مهدقا. 

0 قوله: #والطيل : قوله تعالى: «#وَإدٌ كُلْنَا للْمَلَيِكَةَ أَسْجُدُوأ لدم 
سحِدوأ إل بلسي 3 وأسككر ون هن نّ الكفزيت 499 [البَقَرّة: 4:*]) فكفر 
إبليس كان بالإباء والاستكبار مع أنه عارف ربه بقلبه ولسانه. 
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وكذا كفر فرعون؛ فقد كان بالإباء والاستكبارء ا تعالى 
عن موسى عليه الصَّلاة والسّلام أنه قال: م#لْقَدٌ علمت مآ أل هَؤْلاةٍ إل 
0 لْسَمُِوات رض بِصَايِرَ 46 [الإسراء : ؟0٠6»‏ وكذلك كفر اليهود فإنهم كدو 
الرسول مَةٍ إباء واستكبارًاء وكذلك كان كفر أبي طالب بالإباء 
والاستكار؛ فقد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد كَكَِةٍ وأنشد عنه : 
ولف دحخلمية يان نين مححد: عو شير أدبان السرية وين 
د قوله: «النوع الثالث: كفر الشَّكَُء وهو كفر الظَّنَّ وهو أن 
يَشُكَ في أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ كأن يَشُْكَ في قيام الساعة. 
قوله: «والدليل : قوله تعالى: «#وَدَحَلَ جَنَنَه وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ 
00 أن يِيدَ هزد أبدا) وآ أَطْنّ الصاعة ع ونين د 
رق لَحْمِدَنَّ حَيرَا مَنْهَا منقَلبا() قَالَ له صَايبه. وهو مويه أَكَفرتَ الى 
َك ين كاي ين ملقو #4 سيك : 74 لكا هْرَ للَهُ رن وَل أشْرك 
برق أَحَدَا (ه)) 4 [الكيف: ه-م*) قوله تعالى: موودَخَلَ نك قيل 4 أخرة 
بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها ويُّرِيه إياها #وَهُوٌ ظَللِمْ 00 أي: 
بكفره. 0 الحال» ومَنْ أدخل نفسه النار بكفره فهو 
ظالم لنفسهء ظَلَ مَآ أَظنُ أن ييدَ هذ أَبَدَا )4 أنكر فناء الدنيا وم 
َظْنّ الساعة مَآيِمَدَ» أي: لا أحسب البعث كائنًا #ولّين رُددتٌ إِلَّ رن » 
أ ساس ريدت 0 
منه؛ لكرامتي عليه» وهو معنى قوله ظلَيْدَدَ حَرا ينها مُقَبََا ©)» 
وإنما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر""". 
فَمَنْ شَكّ في قيام الساعة أو ربوبية الله تعالى أو ألوهيته أو في 
اسم من أسمائه أو في ملك من الملائكة أو في البعث أو الجنة أو 


.)ه51١ «مجموع الفتاوى) (لا/‎ )١( 
.)505/١٠١( «تفسير القرطبى)‎ )( 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة لد 


الثاى أى التعيناضة والتورات انه يكثر يذ الشلت: 

د قوله: «النوع الرابع: كفر الإعراض» وهو أن يُعْرِضَ عن دين 
الله فلا يتعلّمه ولا يعبد الله فيكون مُعْرِضًا عن العلم والعمل فيكون 
كافرًا بهذا الإعراض - نسأل الله السلامة والعافية -. 

وكرله: «والفليل + قوله تعالى + الي قا 2ك لبت تترشرة 
0 الأحقاف: +» فإذا ترك ما أمر الله به» وامر به رسوله كك صار 
معرضاء والمعرض كافر. 

وقال سبحانه: ووَمَنٌ أَظْلّمْ يمن دَثَرَ بَِايتِ ريو عه إِنَّ 

من الْمَجَرِمِينَ م: مََقَمُونَ (03) 4 [السَجنة: 7 

د قوله: «النوع الخامس: كفر الثفاق» وهو أن يُظهرَ الإسلام 
ويبْطنَ الكفرء في باطنه الكفر وظاهره فيه الإسلام» وهذا يُسمَّى منافقًاء 
وهذا هو كفر التّفاق» وهو من أشدّها. 

والمنافقون فى الدَّرك الأسفل من النارء قال الله تعالى: #إنَّ 
لفون في ألدَرَدٍ الأنكل مِنَ ألكَارِ وَل يد لَهُمَ ترا (©)4 اانناء: 1٠‏ 

© قوله: ١والدليل‏ : ا كات َم امنوأ شم كفروأ مَطْيمَ 
عَل ري مَه ا : فَفَهُونَ () 4 المتانقرن: 50» فلما كفروا بعد وضوح الحق 
عوقبوا ا 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


© قَالَ المُؤلْك كانه : 
«وكفر أصغر لا يحرج ين الملو. و 


جاح خبدا كاد 


ال 


0 5 ردم ا 17 مَكَانِ 2 8 لك َم 7 1 
سَ الْجوع وَالْحَوفٍ 6 ةا يَصَتَعُونَ (07) 4 [القحل : 117]). 


بيشي بللسمم حجحالتتممح 


0 قوله : ١وكفر‏ أصغر لا يُخْرِجُ مِنّ اللا فالكفر الأصغر لا يُخْرِجُ 

مِنَ المِلَّةَء وهو كل ذنب سُمّيَ في النصوص كفرًا ولم يَصِلْ إلى حدٌ 
الشَّرك الأكبر» » فليس شركًا في العبادة ولا ناقضًا من نواقض الإسلام. 

© قوله: «وهو» مثل «كفر الملكؤة يعن : حجيعل اللشدة: 

د قوله: 'والدليل: قوله تعالى : وسرت نه ميلا وَيَةٌ كات 


ل ك7 ع رو 


“اينة تطمينة بأنبها يننها ركذا صن صُِ مَكَانِ لي ا 5 

أنَّهُ لِيَاسَ لجو وَلْكَرَفٍ يما كوا يَسَتَعُونَ )14 «نَكَكدَرَنَ بأنثر 

لهو أي: جحدت آلاء الله عليهاء وأعظمها بعثة محمد كله إل 00 
ومثال ذلك أيضًا : الطعن بالآنبساب والتباحة على العدت؟ ووق 

مسلم في «صحيحه""' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : 

انتَانِ في النّاسٍ هُمَا بِهِمْ كفرٌ : القمْنُ في النّسَبٍ وَالتَاحَةُ عَلَى الْمَيّتِ؛. 
وله أمثلة كثيرة» وقد مَثْلَّ المؤلف كآنه له بكفر النعْمَة. 


ار 
42 


1 ا 


0 
دك 


.)09١ «تفسير ابن كثير) (؟/‎ )١( 
.)59( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة لد 


© قَالَ المُؤلْك كانه : 
«وأما الثفاق فنوعان : اعتقادي وعملي. 
وأما الاعتقادي فهو ستة أنواع : 
صنيي الرسول كله أن ككابب يمشن نا عاك به الرسول: 211 
بغض الرسولء او بغض ما جاء به الرسول]"'' أو المَسَرَةُ بانخفاض 
دين الرسول., أو الكراهية لانتصار دين الرسولء» فهذه الأنواع الستة 
صاحبها من أهل الدَّرك الأسفل من النار. 


وأما العملي فهو خمسة أنواع. 
والدليل : قوله يَلةِ «آية المنافق ثلاث : إذا حَدَّتٌ كذبء. وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤْتّمِنَ خان. وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر). 


سلب7 
د قوله: «وأما الثفاق» وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى 
المخصوص به وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في 
اللغة معروفًاء يُقال: نافق ينافق منافقة ونفاقاء وهو مأخوذ من النَافِقَاء 
أحد حجرة اليربوع» إذا طَلِبَ من واحد هرب إلى الآخر وخرج من 
وقيل: هو من التمَقِء وهو:السَرّبٍ الذي يستتر فيه لِسَتْرِه كفره' '. 
0 قوله : «فنوعان : اعتقادي وعملي). 


)١(‏ سقط من الأصل» وهي موجودة في الدرر السنية. 
(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (97/5). 


7 شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
جحالى كك 


© قوله: «وأما الاعتقادي» وهو الذي يحرج مِنَّ المِلّة «فهو ستة 
أنواع» : 

الأول: «تكذيب الرسول كلها كمن يعتقد فى قلبه أن الرسول مَل 
كاذب فهذا كافر يُحَلْدٌ في النار» وتكذيب الله من باب أولى؛ فهو أعظم. 

الثاني: «أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول كَل كمن كَذَّبَ 
بالصلاة أو الصوم فهذا يكفر. 

الثالث: «بغض الرسول كلها فمن حصل منه بغض لرسول الله عله 
فهو كافر بالله العظيم. 

الرابع : «بغض ما جاء به الرسول كَِلِ) ذ فمن أبغض هذا الدين 
الذي بلغه رسول رب العالمين عله الصلاة والسلامء أ أبغض بعضص ما 
جاء به النبي كلد فهو كافر. 

الخامس: «أو المَسّرَّةٌ بانخفاض دين الرسول كلها كمن يَسَرٌ 
ويَمْرَحُ إذا ضعف الإسلام أو المسلمون» أو حصل للمسلمين نكبات أو 
هزيمة» فهذا دليل على أن فى قلبه نفاق. 

السادس: «أو الكراهية لانتصار دين الرسول كلها فإذا أعرَّ الله 
الإسلام والمسلمين وقوي أهل الخير والصلاح والذين يحفظون القرآن 
واللعاه وا دعاسن كر لاق دن على فر وقاقة 

د قوله: «فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدَّرك الأسفل من 
النار» فالنفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر لا يغفره الله إلا التوبة» فهو 
في النار في دركها الاسكل»: قال تعالى: «#إإنَّ أَلْفِتِينَ في ألدَّردٍ الْأَسْمَرِ 
عرف ألنّار ون يَحَدَ لهم ” تصسيرا 407 (القناء: 145]. 

و قوله: «وأما العملى» فهى معاصى تَضْعِفُ الإيمان» ولكنها لا 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة -- 5 
حتهاًد 


تخرج مِنَ الملة «فهو خمسة أنواع»'. وذكر منه كآنه خمسة انواع في 
الحديث الاى: 


ه قوله:«والدليل: قوله كلةِ: «آبة المنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ 
كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤْتمِنَ خان. وإذا خاصم فجرء وإذا 
إبلك4 


عاهد غدر) ' (إذا حَدَتَ كذب) يعني: ديدنه الكذب في الحديث» 


6 


«وإذا وعد أخلف» عادته أن يُخَلِفتَ الوعدء «وإذا اؤْنَمِنَ خان» فإذا مدن 
يخون الآمانة» «وإذا 6 فجر) إذا كان في خصومة يفجر فيهاء 
«وإذا عاهد غدر) يغلر ذ في العهود. فهذه مِنْ علامات الثفاق العملي. 


ومنها أيضًا : تأخير الصلاة عن وقتها. 


ومنها: نقر الصلاة كنقر الغراب» في (صحيح مسلم)”" عَنْ الْعَلَاء 
0 عَبْدِالرَحْمَنٍ 3 دَخَل عَلَى المي بن مَالِك في ذَارِهِ بالجعرة ة حينّ 
الْصَرَفَ مِنَّ نّ الظهْرٍ 15 يكنبيه الكتس 0 كاكا غلتة تال : 


1 


أصَلَيْتُمْ الْعضْرَ؟». فَقَلْنَا بن انض كا التاضائة: الللوراك تان 
قرا الشوع اننا ل 11 ك1 لكر كا ذا لحو ال 


يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَاذ فت يَجلِسٌ يَرْقْبٌ الشّمْسٌ حَتَّى إِذَا كانث يبن 


َرْنَ الشّيْطانٍ قَامَ رقا نينا لا يَذْكُرُ اللّهَ فِيهَا إِلّا كلِيا». 


ا ار سوست م في (صحيح 
ع 0 سامة قَالَ رَسْولْ الله وك: همَنْ مَات وَلْمْ 


1 5 


أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «علامة النفاق»» رقم (75)» وكتاب المظالمء 
باب (إذا خاصم فجراء رقم (2)5559. ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (08). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (555). 

() أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» رقم .)191١(‏ 


ححبج شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
2 2:7 لهل 37/7 2 22555 2 0 


وهناك أنواع أخرى كثيرة) لكنة هذه أهمها. 

0 قوله: («نعوذ بالله من الثفاق والشقاق وسوء الأدبء والله 
أعلم). 

وَفَنَ الله الجميع لطاعته. ونَّبَتَ الله الجميع» وصلى الله على نبينا 
وسلم. 


22 28 


0 
0 0 
الشكشاتمة 
قَانَ المُولّث كأنه: 


«نعوذ بالله من الثفاق والشّقاق وسُوء الأدب. والله أعلم). 


ص د حك جه 
ختم المؤلف كينهِ هذه الرسالة بالدعاء أن يعيذه الله من النفاق 
والشقاق ‏ الذي هو الاختلاف ‏ وسوء الأدب» فمن اعاذه الله أن يعيذنا 
من النفاق والشقاق وسوء الآدبه» وآن كبيسا على الهدى»ه وآن يغفر 
للمؤلف ويجزيه خيراء وأن يوفق الجميع لطاعته» إنه ولي ذلك والقادر 
غلية: 


فَهَرِسُ المَوَضُوعَاتٍِ والفوائد 


#لن©ه)- 
آذ[ ز [ [ [ز[ز ز[ [ |[ 1[ 1 700ا)20ظ2 
فهرس المَوَضوعَاتٍ والفوائد 
الموشوع يه نسحت 
المقدية ا ذخ2خ679خ6::66:اة ا 6:١5‏ ةا 
مقدمة المؤلق: ل 
«أما بعد) يُؤْتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر: ىر 
الشكية من علق التقليه : 00001 
العياذة له تسكن غبادة إله مع التوحيد: 00089 ازا 000037 
التوحيد هو إفراد الله بالعبادة: ا 0 
تعريف العبادة: ضح م 2 ا م 
الخصومة بين الأنبياء والأمم في التوحيد: ل 
تعرفه الطافياف:: 3 
لا كن العيد شر ةذ ]11 فتن الله وكثر بالطاغوتة 0000000 
تعريك. الكفن بالطاغوت: 0 
لبس .هفاك #وبحيك لأ بأمريع كف بالطاغوت وايمات باللد: 202009 
الكلى بالطاقوت والأيماك بالله حو معن لاله إله. ]ل ازلنا” 00 
التوحيد ثلاثة أنواع : 111[ 1 1[ 0001 


دليل :هذا النقسيم الاسقزاء والتمم ؟ 9200--.-“ه ه1225 


النوع الأول : توحيك الربوبية» وقد أقرّ به الكفار على زمن رسول الله ع2 
ولم يلكروة» 0 0 5 ل ا انكر 1١‏ 


دماءهم وأموالهم : كل 7<بكح<لح99©حجآ692 2 2 023000000000000 
أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة : ماخاص اد اام وو لابج امو بوجولا ١‏ 
توحيك الربوبية عو توسيد الله بأفعال الرّت: 8 113031 
سبب تسمية توحيد الربوبية بذلك: 3 ب0000 
الأدلة غلك أن الكفار كانزا تقرون يتوحيد الربوبية: 00097 )0 


الآيات في إثبات توحيد الربوبية وأن الكفار على زمن رسول الله يَكِ كانوا 
يقرو بذلك ككيرة نجذا + ا 0 


5 عاك ند 
جه ٠‏ ج7777 2ض سس 12222-77272222 
#ممحموينة 


الموضوع نه سحت 
النوع الثاني : توحيد الألوهية: ا 
يقال ل«توحيد الألوهية» توحيد العبادة والمألوه والمعبود: ا 0 
توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه : 0000000000 
يال المشركيع يعرفون: معض الا اله إلا الها وكتير فخ النانى لا يعرفون 
معناها : ا ا ا ا 
مق قال كلنة الفحيذ :قلا إله إل اله وأى يناقضى ليا اققضن اترحيده: نا 
توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد: 8 ار 
الدليل على أذ الذعاء :عياذة» ويكون للك لا لكيرهة ا 00 
دليل النذر: ابا 1 
دليل النحر: 1 ا 
دليل الرجاء: حك 222 222 
دليل الخوف: ت33خجختختج990020ْ|ْ6ْ6|؛| | ذأ ا ة ل 0 
دليل التوكل : ت987- 1 1 * 3 *# #*# # 370373737070707333#ْْججْججخْ:ْ::: 0 
دليل الرغية والرهية: يي سي الي 1 
دليل الإنابة: رز03ا7760607007077ا600ا6اااااةاذذأذأ١0:0‏ ا 0 00 
أصل العبادة تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول قله .......... ٠١‏ 
أدلة ذلك : ب 130300ر1ز1ز1ز71ز7777/7/70707ط777ااااااااااااا0ااا 1 
النكرة في سياق النهي عامّةٌ : 0101 0000 
علامة محبة الله اتباع الرسول 55ة: 0 
النوع الثالث : _توحيد الذاك والأسياء والصقات: 0 
معنى توحيد الذّات: 8أااااااا 2 
أله تصن الذانك بو الأسيفاء والعفاث: 0 
سبب نزول سورة الإخلااص: 131313131313431431414131313151ذ1ز13131ذ1 1 1 1ز121ذزذ1 1 “<“[33#”7أ©”[آ#37آ©[1 1 
في قوله: ليس صتَيوء كي نت كيه لْصِيرٌ 40 رد على الممثّلة 
والمعظلة: اا 
الشرك نيغان + أصغر وأكير: 0 00001 
سبب تسمية الشَّرك الخفي بهذا الاسم: ا 
الشّرك الأكبر نوعان» والشّرك الأصغر نوعان:  ----2323000097‏ 37 
الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصع : ا 000001 
الدليل: على 'أن الشرك: الأكير لذ يغقره الله اا 00 


الدليل على أن الجنة حرام على صاحب الشَّرك الأكبر: 5 


فْهَّرسسُ المَوَضُوعَاتٍ والفوائد _- 


للقفباح 
الموضوع رقم الصفحة 
الدليل على أن الشّرك الأكبر يُحْبظ جميع الأعمال: ا 0 
الشّرك الأكبر أربعة أنواع : 03172 2*3 
النوع الأول: شرك الدّعوة: 0 

دعاء الميت أو الغائب الذي لا يمكن سماعه أو الحاضر فيما لا يقدر عليه 
إل الله شرك : ل 0000 0 اا 
دعا الخاضر الحى قيما يقدر عليه ليس يشرك: 00000000111 
الأدلة على شرك الدذّعوة : يي ا م ااا ا 0 
النوع الثاني : شرك النَيَّهَ والإرادة والقصدء وهو نوعان: 0000 
النوع الأول: شرك النَيّهَ والإرادة والقصد أكبر: 0000 تسا 
النوع الثاني: شرك النيّهَ والإرادة والقصد أصغر: م ل 
الدليل على شرك الّة والأرادة والقصلد: 2032م" 

شرك النْيِّةِ يُحْبِط العمل إن كان في أصل الإسلام» وإن صدر من المسلم 
يكون شركا أصغر: 00 
النوع الثالث: شرك الطّاعة: 8 
الدليل على شرك الطّاعة: ككققهببلطا6ذاما 0 
النوع الرابع: شرك المحبة: بآ معي6ي606خأ ا ا ااااايارااااااا 0000 
إذا اجتمعت محبة وخضوع د فهي العبادة : 00 اشر 
مخ الفنحبة ما لسن شير كا : 9 0010909 0 0 1007000000 
الدليل على شرك المحية: بب0000000000اا 
هذه أهم الأنواع. الشّرك الأكبر المنتشرة» وهناك أنواع أخرى غيرها: 0 ين 
النوع الثاني الشركة الأصشن: 1111 1 0 000 
تفرينيه الشرك الأضغر: 0 ا 
ذكر المؤلف كله الرياء مقالا للشرك الأصغر ولس المراد التحضر: 0 
صور عق الشركة الأصغر: 00 
الدليل على الشّرك الأصغر: 1[ ذ[ذ[ذ[ 1[ 00001 
النوع الثالث : الشرك الخفي : 1 0000100001ز[ز[ز[ز[ [ 0 
الدليل: على الشرك الشفى: 35600008 
كفارة الشّرك الخفي : 203070300 
الكفر كفران : كفر أكبر يُخْرِجُ مِنَ الِلَقء وكفر أصغر لا يُخْرِجُ مِنَ الملة: . 1 
الكفر الذي يُخْرِج مِنّ المِلّةِ خمسة أنواع: ل ل 0 


النوع الأول: كفر التكذيب: 211111110101119 34> 


55 ع 1ك ماه 5 
كم فِمَرِسٌ المَوَصوعَاتٍ والفوائد 


وبين 
الموضوع رقم الصفحة 
الدلين: علي كي الكديب: ا ا 
النوع الثاني : كفر الإياء والاستكبار مع التصديق: وبتبب 0 ا 0 00000 
الدليل على كفر الإباء والاستكبار مع النَصدِيق: ةيةءزة زد 000000153215 000000 


النوع الثالث: كفر الشَّكْء وهو كفر الظنّ : 1 
الدليل على كفر السك : 1 
النوع الرابع: كفر الإعراض: 1 
الدليل على كفر الإعراض: 000011111 


النوع الخامس: كفر الثفاق : ا 107000000 
الدليل على كفر التقاق : 5990 

كفر أصغر لا يُخْرِجٌ مِنَ الملة: 0000 2323*000 
تعريف الكفر الأصغر: ام ا 


مَثْلَ المؤلف كه له ب١كفر‏ النَّعْمَة: ل م 
الدليل على كفر النَّعْمَة: 664 ص_ر 


مثال آخر له: ١:١0:‏ ما 
أصل التّفاق في اللغة : د ترم 
الثقاق توعان ؟ اعشادى وعسلى؛ 00 
اللناق "الاافتطاذ هر هق اللو اع ١‏ حيو سي »بس رو عر ني مسج ولط لست طسكرازونيت 04 
الأول: تكذيب الرسول قةة 6 
الثاني 1 لكذيوي عقي ها ساف بيه" االرمنة ل 1 سمه بده ام سم مزالي 416 
الزايم اتحقضي ها حاو يه ارسيو خا 2 
الكامسن !"المشرة بالكفافن كين ارول اه ل 24 
السادس. : الكراهنة لانتصان لايخ الرسوك وكلةة احح سس مه و بعك نر معدم و ار 6 
تعريفت الثفاق العملى : ا 
ذكر المؤلف كله خمسة عللامات له: ا 10000 
ومنها أيضا: تأخير الصلاة عن وقتها: زد 525 0 
ومنها: نقر الصلاة كنقر الغراب: عل انس مدقن اطول لزاه لل الا اي 90 
ومنها: أن يموت ولم يَعْرُ ولم يُحَدَّث نفسه بالغزو: ا 
الخاتمة: 007773733332320 ما 5 


